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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

خلال إحـــدى النـــدوات الـــتي نظمتهـــا وزارة الـــدفاع الفرنســـية منـــذ ســـنوات بهـــدف فهـــم الحـــروب
المستقبلية تكهنتُ بأن الصراعات الدينية بين مجموعات من نوع ميليشيات جيش الرب في أوغندا
ستفجر حروبا جديدة في أفريقيا، خاصة بعد اختفاء الميليشيات الماركسية واللينينية التي نشطت في
إطار الحرب الباردة وظهور صراعات عابرة للدول من نوع الحرب الكونغولية والحروب التي شهدتها
منطقــة غــرب أفريقيــا في ليبيريــا وسيراليــون وغينيــا وساحــل العــاج. لذلــك بتنــا اليــوم نعــرف مــا نحــن
بصـدد مـواجهته مـع الصـعود المفـ للحركـات المسـلحة المتطرفـة والـتي لا يمثـل تنظيـم بوكـو حـرام في

نيجيريا سوى نموذجا منها.

ولكن المشكل هو إصرار الكثيرين في أوروبا على النظر للأحداث التي تشهدها إفريقية من وجهة نظر
عسكرية بحتة وهذا خطأ أخطر بكثير من الخطأ الذي ارتكبناه في البداية بتجاهل ما يحدث في هذه
القارة. لذلك وجب علينا اليوم النظر إلى الأسباب الحقيقية التي تسبب انعدام الإستقرار  وتصاعد
الإرهاب الذي لطالما قاومناه بسياسة العسكرة دون أن نتساءل عن سبب فشل هذه السياسات

وفشل عمليات التدخل الغربي المتتالية بأفريقيا.

يخية يتحملها الرئيس النيجيري مسؤولية تار
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بعد التدخل الغربي المتهور في ليبيا وساحل العاج ومالي وأفريقيا الوسطى شهدت القارة تصاعدا في
العمليات العسكرية وتزايدا في المخاطر المحدقة بها، فقد تسببت الفوضى التي أحدثها ذلك التدخل
غــير المســؤول في ليبيــا في تــوجه قبائــل الطــوارق المســلحة والمجموعــات المتطرفــة نحــو دول الساحــل
وتحــولت البلاد لحلبــة صراعــات وأصــبح الوضــع يهــدد أمــن كــل الــدول المتوســطية بســبب تــدفق

المهاجرين الفارين نحو أوروبا.

وأدى التدخل في مالي إلى إضعاف الجيش النظامي تحت قيادة الجنرال سانوغو وتفريق المجموعات
يبـة والـتي تـم المتطرفـة في سـتة بلـدان مجـاورة، وهـو مـا اسـتوجب تطـبيق عمليـة “البركـان” المثـيرة للر
الإعلان عنها في أغسطس/أب  لتشمل خمس دول ساحلية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات،

بعد أن تم إيكال هذه المهمة لفرنسا بطريقة غير مفهومة.

يــس ديــبي الــذي يمثــل نظــامه خلال عمليــة “البركــان” تــم التنســيق مــع الرئيــس التشــادي المــوقر إدر
واحدا من أهم أسباب العنف والفوضى بسبب حكمه الاستبدادي على عكس الأنظمة الديمقراطية
في مالي والنيجر حيث يمثل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا والرئيس النيجري محمدو يوسفو مثالين

للحكم الديمقراطي نسبيا على الرغم من ضعف السلطة المركزية وتواصل الوصاية الفرنسية.

يــة فــإن وعلــى عكــس مــا يتــم تصــويره مــن أن نيجيريــا هــي مجــرد ضحيــة للجماعــات المتطرفــة البربر
الرئيس الحالي غودلاك جوناثان يتحمل مسؤولية ثقيلة وتاريخية فيما آلت إليه البلاد من غياب تام
يـة للجيـش وحالـة العصـيان في المقاطعـات الشماليـة الـتي يشعـر أهلهـا أنهـم للديمقراطيـة وحالـة مزر

مواطنون من الدرجة الثانية.

إمارة التطرف

يــد مــن زاد الرئيــس النيجــيري مــن تعقيــد هــذه الوضعيــة المتأزمــة مــن خلال بحثــه المحمــوم عــن المز
السلطات والنفوذ عوض فسح المجال لأحد ممثلي المسلمين في الشمال ليحل مكانه في أبوجا كما

جرت العادة التي اقتضتها الخصوصيات الجغرافية والسياسية للبلاد.

حيث استغل هذا المستبد الفاسد العائدات النفطية في الجنوب لتحقيق مصالحه الذاتية وتقاعس
عـن حـل مشاكـل الشمـال وأفسـح المجـال هنـاك لظهـور حكـم ديـني متشـدد فرضتـه قيـادات محليـة
متطرفة ثم أرسل الجيش لإخماد تحركات بوكو حرام من خلال ارتكاب فظاعات وانتهاكات أدت في
النهاية إلى تحويل تلك الحركة المتشددة الناشئة إلى ميليشيا قوية تحاول تكوين إمارة متطرفة تابعة

لتنظيم داعش.

وسـاهمت دول خليجيـة في تغذيـة هـذه الجماعـات في دول الساحـل مثلمـا فعلـت في منـاطق أخـرى
من العالم ولكن ذلك لا ينفي الأسباب الداخلية المباشرة للمشكلة ووجود ديناميكية تلهب الصراعات
في القارة وهي الفساد وانعدام العدالة وغياب التنمية وعنف الدولة المسلط على المواطنين وهذه
كلهـا تمثـل عوامـل تطـور حـروب الجيـل الثـالث الـتي تشهـد مواجهـة بين الدولـة النظاميـة والحركـات

الإرهابية العابرة للحدود.



وتجد هذه التنظيمات دعما من تنظيمات أخرى متعاطفة في الدول المجاورة وهو ما يسبب توسع
الصراعات وانتقالها من بلد لآخر لأن التنظيم يمتلك قاعدة خلفية لتنظيم صفوفه والحصول على
الدعم وجبهة أمامية يمارس فيها الهجوم والتوسع وهو ما ينطبق على شبه الدولة التي يسيطر
عليها تنظيم بوكو حرام حيث ينطلق المقاتلون من قواعدهم في البلد الأم نيجيريا ليشنوا هجماتهم
علــى الكــامرون والنيجــر والتشــاد، عــابرين منــاطق حدوديــة غــير مراقبــة يعيــش فيهــا عــدد قليــل مــن
السكان الرحل الذين ينتهي بهم المطاف متضامنين مع المجموعات الإرهابية بسبب ما يتعرضون له

من قمع أعمى من قبل القوات الحكومية أو الميليشيات التابعة لها.

يا أصبح ساحة قتال شمال نيجير

قـرر المجتمـع الـدولي الـذي يتحمـل مسـؤولية في تـدهور الوضـع إيكـال  مهمـة صـدّ مقـاتلي بوكـو حـرام
وشـن الهجمـات المعاكسـة للتشـاد فيمـا سـتبقى الكـامرون والنيجـر مجـرد مكملين للجيـش التشـادي

وسيتحول كامل منطقة شمال نيجيريا إلى قطاع كبير محاصر ومنطقة عسكرية مغلقة.

ولكــن تعرضــت منطقــة “بحــيرة تشــاد” الحساســة والغــير مأهولــة لعــدة هجمــات خاطفــة مــن قبــل
تنظيم بوكو حرام وصلت لمسافة أقل من مائة كيلومتر عن العاصمة التشادية نجامينا وهو ما دفع
بفرنسا للدفع بأغلب قواتها البالغ عددها  جندي مشارك في عملية البركان للتمركز  في هذه
المنطقة بعد أن كانت منهمكة بعمليات أخرى في الساحل، ومنذ الوهلة الأولى لاندلاع هذه الصراعات
كــان مــن الواضــح بالنســبة للكثيريــن أن فرنســا ســتتدخل في أقــرب وقــت خاصــة مــع الضعــف الكــبير

والتقهقر الذي تعاني منه جيوش الأنظمة الفرنكفونية الصديقة لها.

ومـؤخرا جـاءت صـيحة الفـ الـتي أطلقهـا الرئيـس النيجـيري غـودلاك جوناثـان نحـو نظـيره الأمريـكي
باراك أوباما لتنذر باقتراب الاتفاق على إرسال قوات متعددة الجنسيات بمشاركة عدة دول من بينها

ية القديمة وعلى رأسها بريطانيا. الدول الإستعمار

يبا إذا سيقوم الغرب بالتدخل في حوالي عشرين دولة إفريقية تشهد اضطرابات، ويسعى القادة قر
العسكريون لتقوية التحالفات  بينهم وبين الدول التي تعاني من الضعف والتمزق في إقليم الساحل
الإفريقي ومناطق توسع بوكو حرام وأفريقيا الوسطى، ولكن المشكل هو أن عودة الجيوش الغربية
كـثر مـا يثـير القلـق، فهنـاك مـا أخطـر مـن ذلـك وهـو تحـول الشعـوب في للأراضي الإفريقيـة لـن يكـون أ
بلــدان عديــدة كــانت تعــرف بأنهــا مسالمــة إلى “مجتمعــات محاربــة” وهــو مــا يثــير المخــاوف علــى المــدى
كثر تتم مجابهة العنف المسلح بالمزيد من العنف البعيد، إذ أنه كلما تفاقمت الصراعات الإقليمية أ
المضاد وينخرط الجميع في دوامة العنف والفوضى ويصبح إيجاد علاج للمشاكل الإجتماعية أصعب

من أي وقت مضى.
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